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روسيا وسيناء .. خبايا وأسرار تفصح عنها مخطوطات سيناء 

	تذخر شــبه جزيرة ســيناء بالعديد من الأماكن المقدســة ، التي ورد ذكرها في ســفر  
“ الخــروج” بالإنجيل . ويجيء من أهمها  العليقة الملتهبة   وجبل ســيناء . كانت كنيســة 
ســيناء الأرثوذكســية المستقلة اليونانية هي المســئول الأول عن الحفاظ على تلك الأماكن 
المقدســة ورعايتها . تقع تلك الكنيســة وســط  دير ســانت كاترين  الذي شُيد في النصف 
الثاني من القرن الســادس الميلادي في عهد الإمبراطور البيزنطي جوستنيان . وتحول هذا الدير 
والأماكــن المحيطة بــه منذ زمن بعيد إلى مــزاراً للحجاج من مختلف دول العــالم ، وخاصة من 

روسيا. 

ــذي جاب العديد من دول الشــرق  ــة البــارز أ.ف يليســيف ) 1858- 1895 ( ال يشــير الرحال
الأوســط ، إلى أن  »الحاج الروســي قد عرف طريقه إلى الأماكن المقدسة بالشرق ، حتى ربما 
	قبــل أن يعــم نور المســيحية جميع الأســرة الســلافية«  410 . وهذا الكلام صحيــح بالفعل ، 

 Россия и Синай. О чём молчат синайские манускрипты  : ع���ن مقال���ة  410 
   والتي نش���رت بمجلة  »الأرشيف الش���رقى«  ، إصدار معهد الاستش���راق التابع لأكاديمية العلوم 

. Vladimir Belyakov  الروسية للمستشرق الروسي  
يليس���يف . أ . ف  »م���ع الحجاج الروس إلى الأراضي المقدس���ة بالش���رق ف���ي ربيع 1884«،     

سانت بطرسبورج ، 1885 ص� 1.  
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فقد ورد في مخطوطة ليكونوفسكي  : »في صيف 6509 ) أي في عام 1001 – بيلياكوف« 
أن فلاديمير قد أرســل ســفراءه إلى عدة دول .منها على  سبيل المثال روما ، والبعض الآخر إلى 
القــدس ومصر وبابليــون ، وذلك بهدف التجوال عبر أراضي تلك الدول وأيضاً من أجل التعرف 
علــى عاداتهــم وتقاليدهم« 411 . والمقصــود ببابليون المذكورة هنا هــي  »بابليون المصرية«  
الواقعــة بالقرب من القاهــرة القبطية القديمة . ويبدو  من جغرافية الســفارات أن المهمة التي 
رسل لأجلها هؤلاء السفراء كانت مهمة دينية في المقام الأول . ففي روسيا كانوا يعلمون  

ُ
أ

جيــداً  الأهمية الدينية لتلك الأماكن المقدســة ليس فقــط في روما والقدس ،  بل وكذلك 
في مصر وشبه جزيرة سيناء .

ــروس يذهبــون إلى أماكن  كتب يليســيف يقــول : »منــذ قديم الزمــان والحجاج ال

العبادة في جبل آثوس 412 وســيناء والأماكن المقدســة في فلســطين ، وكان جبل آثوس من 

أكثــر الأماكــن التي يفد إليها الحجاج الروس نظراً  لقربة من روســيا  إذا ما قارناه  بســيناء 

الــتي كانــت الصحــراء البرية الموحشــة تفصلها عــن العالم ، وبســبب وضعهــا الجغرافي  لم 

تكن ســيناء المكان المحبب للحجاج«413 . وبالرغم مــن ذلك ، فقد كان الروس يحجون إلى 

ســيناء بصورة منتظمة . وهو ما أشــارت إليه المدونات التي خطوها بأيديهم . ويعود أقدم تلك 

الكتابات التي تخص الحجاج الروس الذين زاروا سيناء إلى العام 1370 م  لصاحبها أرشمندريت 

دير سمولينسك أفرامسكى  أجريفيني. بيد أن كتابات هذا الحاج كانت شحيحة ، حيث 

أنه لم يكن يقدم أي وصف للأماكن المقدسة في سيناء . وتحدث فقط عن مسافات رحلات 

الحج  من ســيناء إلى فلســطين ، وجاء في كتاباته الآتي :  »  ... كانت المســافة من غزة إلى 

مصر  تستغرق حوالي إثني عشرة  يوماً ومن مصر )القاهرة ( إلى الإسكندرية ستة أيام ، أما 

	المســافة من القاهرة إلى  طور سيناء فكانت تســتغرق خمسة عشر يوماً ، وكذلك المسافة 

من غزة إلى طور ســيناء كانت تســتغرق نفس المدة ، وهى خمســة عشــر يوماً . وإلى يومنا 

هذا يذهب المســيحيون الأرثوذكس إلى هناك . ولا يذهبون لأبعد من ذلك«414 . لم يتضح لنا 

المجلد الكامل للمخطوطات الروسية ، مجلد رقم 9- 10 مخطوط باتريارشايا أو نيكونوفسكي،   411 
موسكو 1965، ص� 68.  

* هو الجبل المقدس في بلاد اليونان .  وكان قدماء اليونان يرونه أعلى جبل في العالم ، وإستخدمه   412 
فلكيوهم مرصداً . تحيط بالجبل غابات واسعة من أشجار الكستناء والسنديان وغيرها ، وكان يقطنه    
رهبان في القرن الخامس عشر ويقيمون فيه أديرتهم حتى نافت على 30 ديراً بقي منها 20 ديراً فقط    

)المترجم( .   
413  يليسيف . ف ،  المرجع السابق ،  ص� 9.

 414  مسيرة الأرشمندريت أجريفينيا ، تحرير الأرشمندريت ليونيد // مجموع فلسطين الأرثوذكسية ، 
الإصدار رقم 48 ، سانت بطرسبورج 1896 ، ص� 2 .  
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مــن هذا النص القصــير ما إذا كان أجريفينى قد ذهب إلى ســيناء أم لا . لكن من المتوقع أن 

يكون قد حصل على تلك المعلومات وهو داخل  الأراضي الفلسطينية. وعلى أية حال ، فإن 

الأرشمندريت الذي يعيش في منطقة سمولينســك يتحدث عن زيارة الحجاج الأرثوذكس 

إلى أرض ســيناء ، وكأنه يتحدث عن موضوع تقليــدي . وهو الأمر الذي ظهر جلياً من خلال 

ــروس ، على إحــدي المخطوطات القديمــة المحفوظة في  البحــث الأخــير الذي أجــراه العلماء ال

مكتبة دير سانت كاترين . وفي عام 1995 تعرف العالم  ي.ن شابوف على مخطوطة تعود 

لنهاية القرن الثاني عشــر محفوظة في ملف يحمل اســم ) Sin.Slav. 39( . وكان الجميع 

يعتبرها مخطوطة من صربيا . وتوصل العلماء إلى أن هذه المخطوطة هي مخطوطة للرســول 

أبراكوس مع تقويم 415* وهي مخطوطة روســية قديمة . وعلى  حواشــى الأوراق توجد  قوائم  

بأسماء . ويشــير »ي.ن شــابوف« : »أنه  بســبب تلك  الأسماء ،  ومن أجل إقامة صلاة الغائب 

عليهم  داخل دير ســانت كاترين في ســيناء  تم نقل هذه المخطوطة من روســيا إلى ســيناء .   

وكان لابد أن يقوم  بهذا أحد أفراد تلك الدولة  بعد وفاة الأمين علي تلك المخطوطة ، والذي 

توفي في القرن الثالث عشر«  416 . 

بحلول منتصف القرن الرابع عشر بدأت العلاقات  بين روسيا ودير سانت كاترين في 

ســيناء تتسم بالاستقرار . وفي مقدمة كتاب رحلة  أجريفينى يشير الأرشمندريت ليونيد، 

مســتنداً إلى مــا جــاء في المدونات التاريخيــة   أنه في عــام 1376 كان قد جاء إلى موســكو 

الأسقف مارك ، وذلك لجمع الصدقات لدير سانت كاترين 417 . وفي عام 1390 نُقل من سيناء 

إلى موســكو حجر مرسوم عليه صورة شــجرة العليقة المحترقة ، ليوضع داخل كاتدرائية 

البشارة في موسكو 418 .

* يقصد بهذا التقويم :  تقويم كنائس���ي أو ش���عبي يش���ير إلى ذكرى القديس���ين وأعياد الكنيس���ة  .   415 
)المترجم(  

ش���ابوف . ي . ن »ثلاث���ة أي���ام ف���ي دير س���انت كاترين في س���يناء // جينادي���وس« ، مجموعة   416 
مقالات الأكاديمي ج . ليتافيوس ، موسكو ، 1999 ، ص� 287   

417  مسيرة الأرشمندريت أجارييف ، ص� 8 .
418  الفيروفا . ف . »الحج إلى سيناء«  ،  موسكو ، 1998 ، ص� 27 .
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في عــام 1453 ســقطت الإمبراطوريــة البيزنطية  ، التي كانت معقلاًً للمســيحية  
	تحــت ضربــات الأتراك لها . وأشــار »ن.ف.كابيــتروف« 419 في مطلع القرن العشــرين إلى 
أن :»ســقوط بيزنطــة قــد ألقى على عاتــق الدولة الروســية العديد مــن الالتزامات تجاه 
الأرذوكســية  في كل أنحــاء العــالم«  . ففي هذا التوقيت كانت موســكو قد انتهت 
ــة كبرى موحدة ،  من عملية تجميع شــتات الأراضي الروســية ، لتتحول روســيا إلى دول
وفي عام 1480 تخلصت   من النير التتاري – المغولي ، و أصبح في إمكان روسيا وحدها أن 
	تحل محل بينزنطة ، لتصبح حامية العقيدة الأرذوكســية  في العالم . ويشير الأسقف 
تيموتي أوير المؤرخ الإنجليزي للمســيحية إلى أن : »شــعب موســكو كان يشــعر أن 
تزامن ســقوط الإمبراطوريــة البيزنطية مع الخلاص من بقايا هيمنة وســيادة التتار ، لم 
ــرب منحهم الحرية لأنه اختارهــم خلفاً لبيزنطة«420   يكــن من قبيل المصادفة . وكأن ال
ــة عظمــى أرذوكســية  بالعــالم  بيــد أن إمكانيــات روســيا باعتبارهــا أكــبر دول
آنــذاك  لمســاعدة  إخوانهم في العقيدة كانــت محدودة للغاية . فلــم يكن بإمكانها  
تحريرهــم  من قبضة الأتراك . ولكــن  سمح الحكام الروس للبطاركة الشــرقيين من 
القســطنطينية، والقدس ، وإنطاكية ، والإســكندرية وسيناء بمصر ، بإيفاد رُسلهم 
إلى موســكو لجمع التبرعات والصدقات . يشــير البروفســير  كورت وايزمان الأســتاذ 
بجامعــة بريســتون في واشــنطن والذي كان يــترأس البعثة العلميــة الأمريكية التي 
ذهبت إلى دير ســانت كاترين في الســبعينيات 421 إلى أنه : »بعد أن تعهدت روســيا بأن 
تلعب دور الحارس الأمين علي الأرذوكسية  في كل أنحاء العالم ، أخذت تقوم بتزويد 
الأديرة اليونانية بالأدوات الكنســية والمخطوطات والأيقونات . كذلك الحال بالنسبة 
لجبل آثوس والقدس وسيناء كانوا قد حصلوا علي قدر ، ليس بالضئيل من تلك الهدايا 

القيمة«  . 

تعــود المدونات الأولى التي وصلتنا عن رحلات الحجاج الروس إلى أراضي ســيناء إلى 
عهد القيصر  إيفان الثالث ، حيث زار الراهب فارســونوفي   دير ســانت كاترين في مطلع 
عام 1492 ، ووصف  الدير بإسهاب ، ومعبده الرئيسي كنيسة  التجلي و العليقة الملتهبة   

 419  كابتروف . ن . ف  »   طبيعة علاقة روسيا بالشرق المسيحي بالقرنين 16-17 الميلادي ، الطبعة 
الثانية ، سيرجيف بوساد ، 1914 ، ص� 103 .  

Ware T. Orthodox Church. New Edition. London, 2000, p. 102  420
  Weitzmann K. Introduction to: John Galey. Sinai & the Monastery of  421 

 St. Catherine. Cairo, 1985, p. 153  
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وصعوده فوق جبل موســى وجبل ســانت كاترين422 . وقد أرسل  القيصر إيفان جروزني 
تبرعات قيمة  لسيناء  عدة مرات   . في عام 1558 م أرسل القيصر إيفان جروزنى  تبرعات  
مع التاجر فاسيليفيتش بوزنياكوف ، من أجل صحة العائلة المالكة ، الأمر الذي كان 
مألوفــا في تلــك الفــترة .  وذات مرة كتب القيصــر إيفان للبطريــرك يواقيم، بطريرك 
الإسكندرية يقول : »من الآن فصاعداً سنرسل لك عطية الرب بصفة دائمة ، مع رئيس 
الشمامسة جينادي والتاجر  فاسيلي بوزنياكوف . وهي عبارة عن أدوات كنسية  مرسلة 
مــع ألف أوقية من الذهب داخل معطف مخملي . كما طلبتُ من المطران وجميع الرهبان 
	إنشاء دير في جبل سيناء وأرسلت حوالي 1000عملة ذهبية ، وها أنا ، أناشدك أن تدعو الرب 
وأمه الطاهرة ، وجميع القديسين بالحفاظ علينا وعلى صحتنا ، وأن يحفظوا القيصرة 
ــا القياصــرة الصغار إيفان وفيــدور ، وأن يحفظوا لنا الأرذوكســية   أنستاســيا وأبناءن
المســيحية بأكملهــا« 423 . وبعد ذلك أرســل إيفــان الرهيب صدقة إلى ســيناء علي روح 
ــتي تُوفيــت في عــام 1560 ، وصدقــة أخرى على روح شــقيقه  زوجتــه الأولى أنستاســيا ال
يوري 424 ، وأخيراًً ، أرســل صدقة علي روح إبنه إيفان : »ســيادة القيصر الحاكم إيفان  
فاســيليفيتش ، وكل روسيا ترســل إليك من موســكو صدقة علي روح ابنها القيصر 
الصغــير إيفــان  إيفانيفيتش  ) الذي توفاه الله في عام 1582 ، ف.بيلياكوف (. والصدقة 
مرســلة مع التاجرين تريفون كاروبينيكوف ويوري جريك وســيكون معهم فيودور 
العــراب في دروب الصحراء ، وسيرســل معهــم الحاكم 500 روبل نقداً لصالح إنشــاء دير 

للقديسة كاترين 425 في جبل سيناء ....«  

كان فاسيلي بوزنياكوف الذي رافقه البطريرك ألكسندر يواقيم  ، في رحلته إلى 
دير سانت كاترين ، قد كتب وصفاً رائعاً لرحلته إلى سيناء وفلسطين . ولكنه لم يحظ 
بالاهتمــام والتقدير اللائق من مواطنيه . في حــين كان هناك مصير مغاير لمدونات كل 

رحلة فارسونوفيا في مصر ، سيناء وفلسطين \\ كتاب رحلة ، موسكو 1984، ص� 344 : ص�   422 
. 449  

رسالة القيصر إيفان فاسيليفيتش ليواقيم بطريرك الإسكندرية مع التاجر فاسيلي بازنياكوف ، ورحلة   423 
التاجر بوزدنياكوف إلى فلسطين والقدس والأماكن المقدسة في عام 1558 ، موسكو ، 1884 ، ص�    

. 12  
بياتنتسكي  . يو  »سيناء ، بيزنطة والروس »   \\ ناشي ناسليديا ، العدد رقم 58 ، 2001 ،  ص�30،   424 

ص� 33 .  
رحلة تريفون كاروبينيكوف \\ كتاب المسيحية الفلسطينية ، الإصدار رقم 28 ، سانت بطرسبورج   425 

1888 ، ص� 6 .  
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من : تريفون كاروبينيكوف ، ويوري جريك ، والتي تُعد نســخة طبق الأصل من مدونات 
بوزنياكــوف : »باتــت رحلاتهم ومســيراتهم تحظى بشــعبية كبيرة منذ وقــت طويل« . 
ووفقاً لما أشــار إليه »أ.ســاخاروف« في منتصف القرن التاســع عشــر ، فإنها باتت معروفة في  
مئات القوائم 426 . وساهمت شهرة هذا العمل الأدبي في جذب عدد كبير من الروس ، لزيارة 

تلك الأماكن المقدسة في دول الشرق الأوسط  . 

في منتصف القرن الســابع عشــر ، بدأت روســيا تولي ســيناء اهتماماً كبــيراً من بين 
كل الأماكن المقدســة ، على الرغم من  بعد المســافة بينهما  . ونذكر على ســبيل المثال 
ــوا يذهبون إلى روســيا لجمــع الصدقات  أن رُســل أربعــة مــن بطاركــة الشــرق الذين كان
والتبرعات، كان عليهم أن ينتظروا على الحدود في منطقة بوتيفلي ، إلى أن يصدر الإذن 
من القيصر للســماح لهم بالدخول إلى العاصمة ، إلا أنه ووفقاً للوثيقة الممنوحة لدير ســيناء 
في عام  1648، كان يُســمح لرُســل ومبعوثي الدير بالدخول إلى العاصمة موســكو على 
الفــور دون أي انتظــار 427 . علــى الأرجح إن الأهمية الدينية لســيناء ، والشــهرة الطاغية في 
ــاً . ويتضح ذلك  روســيا  للقديســة كاتريــن ،  التي ترقــد رفاتها في الدير   قــد لعبا دوراً هام
جليــاً من خلال تلك الحقيقة التي تفيد بأن أول وســام نســائي أسســه القيصــر بطرس الأول 
في عام 1714 هو وســام التحرير باســم القديســة الشــهيدة كاترين 428 . وهناك مشــهد آخر 
يثير الدهشــة بشــكل كبير . ففي الرابع والعشــرين من نوفمبر 1658 ، تجلت القديســة 
كاتريــن للقيصر أليكســي ميخائيلوفيتش الذي قرر المبيت في خيمــة أثناء قيامه برحلة 
صيد إلى أحراش إيرمولينســك ، بالقرب من موسكو ، فتجلت له القديسة كاترين ونبأته 
بأن الرب ســيمنحه طفلة ، وفي اليوم التالي بعد أن عاد إلى موســكو وجد القيصر بالفعل 
أن زوجتــه قــد أنجبت مولودة جميلة ، أطلق عليها اســم كاترين ، وقرر القيصر أن ينشــئ  
ديراً للقديســة كاترين في المكان الذي رأي فيه تلــك الرؤية . ومازال قائما حتى الآن  )في 

مدينة فيدنوي 429* (430 . 

»حكايات الشعب الروسي«  ، إعداد وتجميع  أ . ساخاروف ،  مجلد2 ، سانت بطرسبورج ، 1849،   426 
ص� 136 .  

كابتيروف . ن . ف ، المرجع السابق ، ص� 106 .  427
القاموس الموسوعي ل� ف . أ  بروكجاوز ، ي . أ.  يفرون ، المجلد 22 سانت بطرسبورج ، 1897   428 

صفحة  »وسام«  .   
منطقة  وعاصمة  موسكو  إقليم  الروسي   الفيدرالي  الكيان  في  روسيا  مدن  إحدى  هي  فيدنويي   *  429 

لينينسكي ) المترجم ( .  
دير سانت كاترين، إصدار دير سانت كاترين للرجال، موسكو، 1998، ص� 7.  430
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مــن الجدير بالذكر أيضاً ، أن أبناء القيصر أليكســي ميخائيلوفيتش قد لعبوا دوراً 
كبــيراً ، في تعزيز العلاقات بين روســيا وســيناء . ففي عام 1688  بناءً علــى مبادرة من آباء 
ســيناء ، أعلنت روســيا رسميــاً رعايتها لدير ســانت كاتريــن . وجاء في الوثيقــة الممنوحة 
لدير ســانت كاترين في الخامس من فبراير 1866 باســم القيصر وكبار الأمراء إيوان وبيتر 
أليكســيفيتش والأمــيرة الكــبرى صوفيا أليكســيفنا 431 : »أننا ســنخصص جــزءاً من 
الأعمال الخيرية لصالح الحفاظ على دير سانت كاترين ، وشجرة العليقة المحترقة ؛ وذلك 
تكريماً للمؤمنين بالمسيحية في كل أنحاء العالم«  . ويذكر أنه قبل عام من هذا الحدث، 
تم إعداد وإرسال تابوت فضي مطلي بالذهب ليضم رفات القديسة كاترين  . سجل الكاتب 
	المعروف والحاج فاســيلي جريجوريفيتش بارســكي ، بعد زيارته لســيناء في عام 1728 في 
ــك التابــوت الفضى  الذي تم إرســاله إلى دير ســانت كاترين هــو من إبداع  ــه : »أن ذل مدونات
القيصرة كاترين أليكسيفنا  وهي شقيقة الإمبراطور بطرس الأول 432 . بل ومن المرجح أن 
تكــون هي صاحبة مبادرة إهداء هــذه الهدية«  . بيد أن التوقيع الموجود على التابوت يقول: 
»إنــه في صيــف 7195 ) أي عــام 1687 ف.بيلياكوف (  وفي أحد أيام شــهر يونيو نحن كبار 
الأباطرة المسيحيين في العالم من ملوك وقياصرة وأمراء كبار ، مثل إيوان أليكسيفيتش 
ــة الملكــة والأميرة الكبــيرة صوفيا أليكســيفنا ، قد  وبيــتر 433* أليكســيفتش وجلال

أهدينا هذا التابوت الفضي المطلي بالذهب  من خزانتنا الملكية إلى جبل سيناء المقدس” 434 

منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى ثورة 1917 ،  ظلت نفقات الكنيسة الأرثوذكسية 

في ســيناء تأتي من روســيا بصفة أساسية . ويرجع هذا في المقام الأول إلى أنه بعد الحرب التي 

اندلعــت بين روســيا وتركيا ) 1806-1812 ( قد انضمت بيســارابيا 435* 436 إلي روســيا ، حيث 

كان الســيناويون يمتلكــون بعــض الضيــاع المهــداة لهم ، من ملــوك وأباطــرة مولدافيا . 

	وتؤكد المادة السابعة من معاهدة بوخارست للسلام 1812 ، والتي أكدت علي حقوق الأفراد 

بياتنسكي . يو ، المرجع السابق ص� 34 .  431
ألبوفا وهو أوكراني الأصل ، راهب من أنطاكية ،  رحلة فاسيلي جريجوريفيتش بارسكي بلاكي   432 
قام بعدة رحلات للأماكن المقدسة في كل من آسيا ، وأوروبا وأفريقيا ، بدأت في عام 1723 ، لتنتهي    

في عام 1747 ، سانت بطرسبورج ، 1789 ، ص�271 : ص�272 .  
 433

الحج أو الرحالة الكهنوتي إيبوليت فيشنيفسكي، موسكو، 1877، ص� 133.  434
* بيسارابيا هو مصطلح يشير إلى منطقة جغرافية تقع في أوروبا الشرقية يحدها من الشرق نهر   435 

الدنستير ومن الغرب نهر بروت )المترجم ( .  
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في الملكية في بيســارابيا ، وفي مارس من عام  1817 ، ســرت تلك المادة على باقي العقارات 

التابعة للدير 437.

وفقاً لعملية جرد أملاك الأديرة في الخارج ، والتي جرت في بيسارابيا في عام 1880 ، تبين 

أن دير سيناء يمتلك حوالي ثلاث عشر ضيعة في كيشنيفسك ، وأرخيفمنسك ، وياسك، 

وســاروكس بمســاحة إجمالية تصل إلى 15049 فــدان . وكان يُزرع بهــا محاصيل زراعية 

مختلفــة ، من فاكهة  وعنب وتبغ  438 . ولكي ندرك قيمة وأهمية هذه الأملاك في عملية 

تمويل الأماكن المقدســة في ســيناء ، علينا أن نحكم من خلال بنــود المصروفات الخاصة 

ــي 60 ألف فرنك من  بميزانيتهــم في عام 1890 حيث ســاهمت أملاك منطقة بيســارابيا بحوال

إجمالي 105 ألف ، وســاهمت المزارع في كل من كييف وتيفليس بـثلاثة آلاف من عائدات 

الأوراق المالية الروسية 439 . وهكذا نجد أن السيناويين كانوا يحصلون على ثلثي دخلهم 

من الإمبراطورية الروســية . إن هذا المعقل القديم  للأرثوذوكسية يعيش مؤخرا وبشكل 

رئيس بفضل الأموال الهائلة التي  ترســلها حكومة الإمبراطورية الروســية من عوائد أملاك 

بيســارابيا -  وذلك وفقاً لما كتبه الدبلوماسي أ.أ سميرنوف بالخارجية الروسية عقب زيارته 

ــذي أشــار إلى : “ أن العلاقــة المادية  مع وطننا كانت الســبب  إلى ســيناء في عــام 1910 – وال

الرئيس وراء احتفاظ الكنيســة المستقلة في ســيناء بأفضل مستوى في علاقاتها مع روسيا 
وهو ما يمثل مسألة في غاية الحيوية والأهمية ” .440

مقاطعــة  في  ميجريفســك   ضيعــة  يمتلكــون  الســيناويون  كان  جورجيــا  في 

جوريسكي بمساحة 685 فدان ، وضيعة في تفليس ،  وكنيسة لسانت كاترين بمساحة 

400 مــتر مربــع 441 .  وقد بنى تلك الكنيســة في عام 1123 القيصر الجورجــي ديفيد الثالث . 

وقد تبرع   بتلك الكنيسة لصالح دير سانت كاترين في سيناء .  أثناء الثورة في عام 1905 

احترقت تلك الكنيســة  ، ودمرت بالكامل . وطلب المطران بورفيري الثاني  مطران ســيناء 

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 159 ، قسم شئون الأفراد والشئون   437 
التجارية ، أملاك بيسارابيا ) 1849-1917( ، وثيقة رقم 81 ، سطر رقم 3 .  

المرجع السابق ، وثيقة رقم 104 ، السطور : 13 ، 14.  438
المرجع السابق ، ملف رقم 317 )القنصلية الروسية في مصر( 1796- 1932 ، حافظة 820/1،   439 

وثيقة 572 ، السطر رقم 68 .  
المرجع السابق ، المائدة المستديرة باليونان 1825-1917 ، حافظة رقم 798 ، وثيقة رقم 3108،   440 

السطر الأول .  
المرجع السابق ، ملف 317 ، حافظة رقم 820\3 ، وثيقة 246 ،  السطر 10 .  441

روسيا وسيناء .. خبايا وأسرار تفصح عنها مخطوطات سيناء 



231 بين الفولجا والنيل

من روســيا في عام 1908 أن تخصص 150 ألف روبل لإصلاح الكنيسة . وكذلك تخصيص 

الريع القادم من المزارع في تيفليس ، بيد أن طلبه هذا قوبل بالرفض 442 .

في عام 1738 أوصى اليوناني ستوماتي ، وهو أحد سكان كييف بإهداء قطعة أرض 

يملكها ، لصالح الكنيســة في ســيناء لبناء كنيسة مكرسة لســانت كاترين . وبعد 

مرور ست سنوات نفذت الإمبراطورة إليزابيث بيتروفنا هذه الوصية . وفي عام 1748 تم تشييد 

دير تابع لكنيسة سيناء الأرذوكسية   وقد ظل  قائماً حتى مطلع الثلاثينيات 443 . 

على مدار عشــرات الســنوات ، تم تأجير  أملاك بيسارســكي إلى بعض المســتأجرين 

من الأفراد  وبعد ذلك وجدت الحكومة الروســية أن تلك الأملاك لا يُســتفاد بها بالشــكل 

ــة  تلك الأملاك  الأمثــل، وفي التاســع من مــارس من عام  1873 تم اتخاذ قرار  أن تســتأجر الدول

في شــكل  إيجار دائــم . وانتقلت إدارة تلك الأملاك إلى وزارة أمــلاك الدولة وتم تكليف 

وزارة الخارجيــة بإرســال عوائــد الإيجــار إلى الملاك . ورأي المســؤلون الروس آنــذاك ، طالما أن 

هــدف التــبرع من تلك الأملاك كان يتمثــل في الانفاق المادي ، ليس فقط على دير ســانت 

كاترين في سيناء فحسب ، بل وكذلك على المدارس والكنائس والجمعيات الخيرية في 

منطقة بيسارابيا، فقد تقرر تقسيم عوائد تلك الأملاك إلى خمسة أقسام  علي النحو التالي 

: خُمســين من حق الدير ، وخمســين من حق مجلس المنطقة في بيســارابيا ، والُخمس الباقي 

للمصروفات الإدارية444 .

يبدو أن الســيناويين لم يرحبوا بهذا القرار . ولكنهم في الوقت نفســه لم يكن لديهم 

الفرصة لمجرد الحديث عنه . وفي عام 1883 توجه المطران سيانســكي كاليســترات بطلب 

إلى الإمبراطور ألكسندر الثالث ، يناشده بإعادة إدارة أملاك بيسارابيا إلى الدير مرة أخرى 

متعللًا بحجة أنه أثناء قيام الإنجليز بإقتحام الإســكندرية في صيف 1882 احترقت كافة 

الأملاك التي تدر دخلًا للدير ، وبات الدير في أمّس الحاجة إلى مصروفات إضافية 445 .

المرجع السابق ، ملف 149 ، مائدة تركيا )الجديدة ( 181-1917 ، الحافظة 5026 ، وثيقة رقم   442 
4312 ،  السطور : 1 ، 2 .  

بيرميكوف . ب »إبتسامة أبوالهول« ، الطبعة الثانية ، موسكو 1991 ، ص� 224 .  443
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 159 ، حافظة رقم462 ، وثيقة   444 

رقم 81 ، السطور من 5 : 8 .  
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 149 ، الشأن التركي )1818-  445 

1917( حافظة رقم502 ، وثيقة رقم 3932 ، السطور من 21 : 23 .  
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لم يُنظــر في مســألة عــودة الأمــلاك للديــر مــرة ثانيــة ، بيد أن الســفير الروســي في 

القسطنطينية أ.ا.نيليدوف اقترح زيادة نصيب نفقات الدير في سيناء . وكتب السفير في 

سانت بطرسبورج : 

ــزارع المملوكة للدير في مصر لا تحقق له أية عوائد تُذكر ، كما   “ إن الأراضــي والم

أن غالبية زوار طور سيناء هم من الفقراء ، ولا يعودون بأية فائدة على الدير ، هذا بالإضافة 

إلى أن انخفاض سعر الروبل لدينا في غضون الإثنتي عشرة والأربعة عشر عاماً الأخيرة ، قد 

	أدى إلى تقلص حجم العوائد من أملاك بيسارابيســك ، وظلت احتياجات الدير  الذي لم يعد 

ينتج أي شــئ ، ويحصل حتى على الخبز من مصر لأجل الرهبان   كما هي  446 . وفي الرابع 

من مايو 1884 ، قرر مجلس الوزراء زيادة نصيب الدير من عوائد أملاك بيسارابيا من خُمسين 

إلى ثلاثة أخماس 447 .

ــاً ، واتخذت  علــى مــدار ثـمانيــة أعــوام ازداد نصيــب الديــر إلى أربعة أخمــاس تقريب

الحكومة الروســية هذا القرار في الثامن والعشــرين من أبريل 1892 448 ، وذلك رداً على طلب 

ــلًا إن الزلزال القوي الذي ضرب البــلاد وإصلاح الضرر البالغ  مطــران  ســيناء . وعزز طلبه قائ

الذي أحدثته السيول بالدير يتطلب الكثير من النفقات المالية 449 .

ظلت روسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر تدفع سنوياً مبالغ محددة لمطرانية 

الشــرق الأربعة ، وكذلك الأديرة الشــرقية  . ووفقا للقائمة التي تعــود لعام 1827 كان من 

المفــترض أن يحصل دير ســانت كاترين علي مبلغ ســبعين روبل مــن الفضة ، وهو يقارب 

تقريباً المبلغ الذي  يحصل علية  البطاركة  الذين كان يخصص لهم مائة روبل فضة 450.

كانــت تبرعات الروس للدير كثــيرة ، والتي نذكر منها على  ســبيل المثال تبرعات 
الســيدة  ناتاليا بيكوفا  أرملة أحد التجار من رايبانســك 451*  والتي تُوفيت في عام 1868  قد 

المرجع السابق ، السطر 26 .  446
447  المرجع السابق ، السطر 52 .

448  المرجع السابق .
 449  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 317 ، حافظة 820\1 ،  وثيقة رقم 

571 ، السطر 76 .  
 450  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 180 ، القنصلية في القسطنطينية ، 

حافظة رقم 571\1 ، وثيقة رقم 3525 ، السطر رقم 3 .  
* رايبانسك :  هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي إقليم  ياروسلاف  )المترجم (.  451
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تبرعــت بثلاثــة تذاكر بقيمة 5% مــن البنك المركزي بمبلــغ 700 روبــل 452 . وفي عام 1869 
تبرعــت أنستاســيا ليخاتشــيفا بثــوب مزركش بمبلــغ 13 روبــل 453. وأ.ليوبــوف إيفانوفنا 

تروخينا التي تُوفيت في عام 1910كانت قد تبرعت للدير بحوالي 400 روبل 454.

ساهم امتلاك الكنيسة الأرثوذكسية في سيناء لأملاك في بيسارابيا وفي كييف 
وتفليس في إرغام  قيادة الكنيسة على زيارة روسيا بصورة دورية ، هذا إلى جانب الزيارات 
الــتي كان يقوم بهــا الحجاج الروس لدير ســانت كاترين ، مما دفع القساوســة في ســيناء 
لتعلم اللغة الروســية . وفي عشــرينيات القرن التاســع عشــر ، كان المطران سيانيسكي 
قنســطنطين يراســل المبعــوث الروســي في القســطنطينية البــارون ســتروجانوف ، باللغة 
الروســية . وكتب ســتروجانوف في الثالث والعشــرين من أكتوبر عام 1820 قائلًا : “ لم أقرأ 
ــا “ 455 . وبعد  الصحف الروســية منــذ وقت طويل ، وأنت بذلك تكون قد أســديت لي معروف
الحريق الذي إندلع في كنيسة سانت كاترين في تفليس 456 * في عام 1905 عاد إلى سيناء 
الأرشــيمندريت نيوفيت الذي يعرف اللغة الروســية جيداً ، وأصبح هــو حلقة الوصل وراعي 

راعياً للحجاج الروس 457 .

ظلت رحلة الحج إلى ســيناء بمثابة رحلة حقيقية باســم الإيمان وذلك حتى منتصف 
القرن التاســع عشــر . لكنها في نفس الوقت ظلت رحلة شــاقة ، وتســتغرق عدة شهور بل 
ــاً إلى ســنوات ، وكان المتدينــون فقط  هم  مــن لديهم الدافع لهــذ الرحلة  وقــد تصــل أحيان
الشاقة . بيد أن الموقف تغير تماماً بعد أن تم إنشاء شركة الملاحة والتجارة الروسية في عام 
1856 والتي قامت بعد عامين من إنشــائها بتأســيس خط بحري ملاحي يبدأ من الأوديســا – 
القســطنطينية – بيري - سميرنا- رودس – الإســكندرونة - بيروت – يافا – الإسكندرية  
وفي العــام الأول من تشــغيل هذا الخط تم تســيير حوالي 42 رحلة بحريــة ، نقل علي أثرها 
ــي 12.4 ألــف راكــب كان معظمهم مــن الحجــاج . وفي العام الثانــي تضاعف حجم  حوال

 452  أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 317 ، حافظة رقم 820\1 ،  وثيقة 
رقم 567 ، سطر 33 .  

453   المرجع السابق ، السطر 54 .
454  المرجع السابق ، وثيقة رقم 567 ، السطر 17.

 455               أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 180 ، حافظة رقم 517\1 ، وثيقة رقم 
               3520 ، السطر 15 .

* تفليس : هي تبليسي وهي عاصمة جورجيا وأكبر مدنها .  456
 457  أرش���يف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروس���ية ، الملف رقم 140 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة 

رقم 3108 ، السطر رقم 2 .  
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الرحــلات والــركاب 458 . ذات مــرة كتب إ.أ ليكــس القنصل العام الروســي في مصر في 
تقريــر عام 1881 : “إن عدد الحجاج الروس الذين يذهبون عبر الإســكندرية يتزايد كل 
عام ، ولكن معظمهم يذهب إلى القدس والقليل منهم يتوجه إلى ســيناء : ووصل عددهم 
في عام 1880 إلى نحو 87 حاجاً ، وفي عام 1881 إلى 60 ”  459  . حيث كانوا يخشون شدة حرارة 

الجو ، والسير عبر الصحراء الموحشة . 

في مطلع القرن العشــرين وبشــهادة الباحث المصري نعوم بك شُــقير . أنه قد زاد عدد 
ــروس إلى ســيناء . وكتب في عــام 1916 : “إن مــن يذهبون إلى الحج إلى ســيناء  الحجــاج ال
أعدادهم قليلة في أيامنا الحالية ، وخاصة إذا لم يكونوا من الروس المعروفين مثل “سكان 
موسكو “ . ففي كل عام تسافر مجموعات من  الرجال والنساء تصل أعدادهم في المتوسط 
ــي ثـمانية أيام ، كل هذه المدة كانوا  إلى نحــو مائتين فأكثر . ويقضون في الدير حوال
يقضونهــا في عمل جولات بالمناطــق المحيطة بالدير، وليس فقط الإكتفاء بمشــاهدته . 
فغالبيــة الحجاج الروس ينتقلون من القدس في عيد رأس الســنة أو يوم التعميد ، والبعض 
الآخر يســافر من بلده مباشــرة قبيل يوم الاحتفال بميلاد القديســة كاترين ، الذي يوافق 
الخامس والعشــرين من يناير والذي يحتفل به الرهبان بشــكل مهيــب . ويتوجه الحجاج 
أولًا إلى مدينة الســويس ، ومنها إلى منطقة الطور حتى يصلوا إلى دير ســانت كاترين أو 

ينتقلون مباشرة من السويس إلى الدير” 460 .

حول حقيقة أن جزءاً من الحجاج الروس كان يتوجه من فلســطين إلى سيناء يحدثنا 
كاتب هذه الســطور من خلال الحقيقة المدهشــة التي عثر عليها في عام 1991 على مسافة  
160 كم شمال شــرقي دير ســانت كاتريــن ، وبالتحديــد في الطريق القديــم المؤدي إلى 
فلسطين في وادي خضرا  ، حيث توجد صخرة كان يوقع عليها الرحالة أسماءهم منذ مئات 
الســنين . وكان مــن بينها توقيــع مكتوب فيه : “ في الطريق إلى دير ســانت كاترين “ . 

وكان مكتوباً بالحروف الروسية البدائية قبل تعديلها ” 461.

 458  مصر في عيون الروس : القرن التاس���ع عش���ر وبداية العشرين : السياس���ة ، الإقتصاد والثقافة \\ 
مجموعة وثائق من إعداد وتقديم جينادى جورياتشكين ، موسكو 1992 ، ص� 16 : ص� 17 .  

459  المرجع السابق ، ص� 125 . 
ناعوم بك شقير ، سيناء وتاريخ العرب ، القاهرة ، 1916 ،  ص� 225 ) باللغة العربية ( .  460

فلاديمي���ر بيلياك���وف  »مص���ر بالط���ول والع���رض  »المرش���د التاريخي ، موس���كو 2001 ،    461 
ص� 296.  
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كتب  الدبلوماســي الروســي أ.أ سميرنوف إلى وزارة الخارجيــة والذي توجه إلى الدير 
ــروس الذين يذهبون لزيارة الأماكن المقدســة في ســيناء  في عــام 1910 إن عــدد الحجاج ال
تيحت لي الفرصة للتعرف على 

ُ
ســنوياً يــترواح ما بين 200-300 حاج  حيث يقول : “ .... لقــد أ

أجواء الســفر المريحة وعلى حفاوة الاستقبال بالنسبة للحجيج الروس داخل الدير ، وكان 
البعض منهم يذهب مباشــرة من السويس إلى الدير . وكنتُ أتحدث مع هؤلاء الأفراد الذين 
أتوا من شتى بقاع الأراضي الروسية ومن سيبريا ، كما أعربوا من جانبهم عن بالغ سعادتهم 

ورضاهم بالوضع العام للرحلة والاستقبال الحميم في سيناء ” 462.

هذا وعلى الرغم من إنشــاء الخط الملاحي الأوديسا - الإسكندرية ، إلا أن رحلة الحج 
إلى سيناء ظلت رحلة شاقة ، وتتطلب المزيد من الوقت والجهد والأموال أكثر من الرحلة إلى 
فلســطين . فعند الوصول إلى الإســكندرية لابد من ركوب القطار للذهاب إلى القاهرة ، 
ثم تغيير الخط لركوب القطار إلى الســويس . وفي ميناء الســويس الذي يطل على البحر 
ــتي تبحــر إلى مدينة الطــور، تلك المدينــة التي تقع غرب ســواحل  الأحمــر كادت الســفن ال
الســويس ، أن تكون نادرة ، فهي كانت بمثابة أقرب نقطة إلى الدير . وتســتغرق الرحلة 
من الطور إلى جبل سيناء ما بين ثلاثة وأربعة أيام فوق ظهور الجمال ، وذلك وفقا لما أشارإليه 
أ.أ سميرنــوف  463 . ولم يكن بمقــدور كل الحجيج تحمل عبء هذا الطريق عبر الصحراء 
الموحشــة . وفي الرابع من ســبتمبر 1895 لقت ابنة الشماســة تاتيانا نيكراســوفا مصرعها  
	جراء الســير لمدة أربعة ســاعات من دير ســيناء في طريق العودة من ســيناء إلى الســويس . 

وقد تم دفنها في اليوم التالي في مقبرة  الدير 464 .

كان الطريــق من الســويس إلى الدير يســتغرق أســبوعاً كاملًا فــوق ظهور الجمال 
وكان أ.ف يليســيف يســتخدم هــذا الطريق لكي يصل إلى جبل ســيناء في عــام 1881 . 
	بينما كان يلتقي هناك في هذا الطريق مع أقرانه من الروس . وكتب يليسيف 465 يقول : 
“كان مــن الغريــب أن تــرى فلاحين على شــواطئ البحر الأحمــر ، في زيهــم التقليدي الذي 
هــو عبــارة عن الحذاء الكبــير ، والأكمام الحمــراء ، والمعاطف ، والبرنيطــة ، والمخلة فوق 
أكتافهــم ، وهم يمســكون بفروع الشــجر الســيناوية )يقصــد بها فروع شــجرة العليقة 
المحترقــة – فلاديمــير بيلياكوف( . ويتضح من حديثه كذلك ، أن الحجاج الروس اتســموا 
ــك بالصبر علــى المتاعب  	بالإيمــان بــالله والبســاطة في التعامــل وقوة الشــخصية ، وكذل

أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 142 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة  462 
رقم 3108 ، السطر رقم 12.  

المرجع السابق ، السطر الأول .  463
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، الملف رقم 149 ، حافظة 502 ، وثيقة رقم   464 

665 ، السطر الأول .   
يليسيف. أ . ف  »الطريق إلى سيناء« سانت بطرسبورج 1883 ، ص� 3 .  465
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عجب المصريون كثيراً بهذه الصفات”. ويســتمر الرحالة الروســي في 
ُ
	وتحمل المشــاق . وقد أ

ــة  : “ كنــتُ أجد حولي جــواً من الصداقة والوئام في كل مــكان ، وأسمع عبارات  الكتاب
الترحيب التي كانت تُقال باللغة الروسية المكسرة . ولم يكن هناك أي من مشاعر العداء 

في أي  مكان ” 466.

أشــار نعوم بك شقير  إلى : “ أن الحجاج الروس كانوا يقيمون على حساب الدير أثناء 
إقامتهــم بالدير ، ومقراته  في القاهرة والســويس وطور ســيناء . وكان البعض منهم يتبرع 

بجزء من أمواله وأغراضه الثمينة لصالح الدير ” 467.

ــروس من أكثر الضيــوف الدائمــين لزيارة الدير في ســيناء فحســب ، بل  لم يكــن ال
أصبحوا من الطلائع المتقدمين في دراســة كنوز الدير التاريخية – الثقافية ، والعمل على 
إصلاحهــا . فــكان يوجد إلى جــوار لوحة  “  تجلي الرب  “  ، وهي مــن الأعمال البيزنطية التي 
	تعــود للقــرن الرابع في كنيســة الدير ، هنــاك رقعة من المرمــر منقوش عليهــا باليونانية : 

“ الشماس صموئيل من روسيا أضاء تلك اللوحة في عام  1837 ” 468.

كان الأرشمندريت بورفيري أوسبنسكي ) 1804- 1885 ( أول باحث في تلك المكتبة 
الثريــة للدير . وقد قام بعدة زيارات إلى ســيناء منذ بداية عام 1845. ومع أول زيارة له للدير، 
أهــداه الرهبان كتاباً مقدســاً )ســفر المزامــير( يعود لعــام 862 ، وهو الكتــاب المعروف بين 

الأوساط العلمية اليوم باسم “ كتاب أوسبنسكي المقدس” 51 . 

هــذا وقــد حصل أوسبينســكي علــى هدايــا أخــرى ثـمينة مــن الديــر، ومنها ثلاث 
أيقونــات تعــود للقرن الرابع الميــلادي ، هذه الأيقونات قد رسمت “ بتقنيــة اللوحة الفنية   “  
ــه  مع الطفل الرضيــع”  ،  “يوحنا المعمدان” .  وتنتمي  –” “ســيرجيوس و وواخــس”  ، “ أم الإل
معظمها إلى مجموعة الأيقونات التي تعود إلى فترة محاربة رسم الأيقونات ) 726- 843 ( . ولم 
تكن مصر في تلك الحقبة تحت حكم الإمبراطورية البيزنطية ، بل كانت تحت الحكم 
ــذي تعامــل مع المــكان المقدس بتســامح كبير . وتوجــد  هــذه الأيقونات في  الإســلامي ال
الوقت الحالي في متحف الفن الشــرقي والغربي باسم بوجدان وفارفارا خانينكو  بالعاصمة 

الأوكرانية كييف 469.

المرجع السابق ، ص� 23 .  466
ناعوم شقير بك ،  المرجع السابق ، ص� 227 : ص� 228 .  467

»د. نيكيتيش« الدير الأرثوذكسي في سيناء \\ آسيا وأفريقيا اليوم ،  يونيو/ حزيران 1988    468
                                    The Monastery of St. Catherine. London, 1996, p. 97.51-a   
ت���م نقله إلى متحف بوش���كين للفنون الجميلة في موس���كو في مطلع ع���ام 2002 ، وقد حظى هذا   469 

الحدث باهتمام بالغ في المجتمع الروسي .  
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مكتشــف   بأنــه  العــالم  عرفــه  ــذي  ال أوسبينســكي  اكتشــف   1845 عــام  	في 

“ قانون سيناء ” حيث اكتشف نسخة مخطوطة كاملة للإنجيل تعود للقرن الرابع عشر، 

كُتبــت هذه النســخة علــى ورق الرق المقــوى  ، وكانت تتألف من 92 كراســة  منفصلة  ، 

وتضم كل كراسة  من 4 – 8 ورقات . وقد إختفت أول 36 كراسة    “ أو كما قيل لي إنها 

مُخبأة داخل إحدى جدران الدير”  470 .

قــد تأكدت صحة هذه المعلومات بعد أكثر من مائة عام . وفي عام 1975 أثناء عملية 

إعــادة البناء لأحد المباني الذي التهمته النيران ، اكتشــف الرهبان إحدى الغرف الســرية في 

الديــر ، وكان بداخلهــا أكثــر من ألــف ونصف مخطوطــة ، وكتب من أوائــل المطبوعات 

طلــق علــى هــذا الإكتشــاف اســم  “المجموعة الجديــدة ” .  وبعــد فحــص مقتنيات تلك 
ُ
وأ

	المجموعــة ، عثر الرهبان على عشــرين ورقة من ورق الرق المقــوّى ، به صفحات غير كاملة   

“قانون  سيناء”  وبعض من  مقتطفاته 471.

فيما يتعلق بدس���اتير سيناء ، فهي تضم نس���خة غير كاملة من كتاب العهد القديم ، ونسخة كاملة من   470 
العهد الجديد مع رسالة للقديس فارناف الرسول ، وكتاب إيرما ، والأرشمندريت بورفيريا أوسبنسكي،    

سانت بطرسبورج ، 1862 ، ص� 2 .  
فلاديمي���ر بيلياكوف  »أفريقيا مأوى للطيور المهاجرة »   – الروس في مصر ، موس���كو 2000،   471 

ص� 17.  

صورة قانون سيناء صورة قانون  سيناء المتواجدة بمتحف لندن
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علم البروفســير  الألماني قنســطنطين فون تيشــيندورف ، المتخصص في علم اللاهوت 
وتاريخ الكتابة  ، عن ذلك الكنز الذي عثر عليه أوسبنسكي . وفي عام 1859 وبمساعدة 
الدبلوماسيين الروس ، حصل تيشيندورف على إذن من الرهبان يسمح له بالحصول على هذا 
المخطوط لمدة معينة لغرض الدراســة والبحث والنشــر 472 . وبعد مرور ثلاث ســنوات تم إصدار 
المخطوط في أربعة مجلدات في سانت بطرسبورج 473 . بيد أن روسيا لم تكن ترغب في البُعد 
عــن هذه المخطوطــة النادرة ، والتي تأتى من حيث القدم بعد “  قانــون  الفاتيكان ” من حيث 
قيمتها التاريخية . لهذا الغرض أجرت مباحثات طويلة مع  أعضاء الدير في سيناء . و أسفرت 
هــذه المباحثــات عن إبرام قانون لتمليك  “ قانون ســيناء”  لروســيا  في عــام  1869 ،. وعلى أثر 

ذلك، فقد تبرع الإمبراطور ألكسندر بحوالي 9000 روبل لصالح الدير474 .

في عام 1871 وبهذه الأموال ، تم إنشاء برج أجراس في كنيسة التجلي . ويصف الباحث 
	الأمريكي جورج فورســت هذه الأجراس بأنها  “  هدية روســيا  “  475 . كما يضيف كتاب  
ــذي أصدرته كنيســة ســيناء الأرثوذكســية ، أن هناك تســعة من هذه  “  دليــل الديــر”  ال
الأجــراس المختلفة الأحجام هي  “هدية من القياصرة الروس” 476  . وقد تم صناعة هذه الأجراس 
بالفعل في موسكو في عام 1870 في مصنع ديمتري سامجين ، بأموال التبرعات والصدقات ، 

كما أننا نجد توقيعاً باسم أصحاب تلك التبرعات على كل جرس 477 .

أمــا فيما يتعلق بقانون  ســيناء فهو موجود الآن في المتحــف البريطاني في لندن . وفي 
عام 1933 باع  قادة الاتحاد السوفيتي هذا الكتاب  بمائة ألف جنيه إسترليني 478 .

في عــام 1870 أجريت أول تجربة لفهرســة المخطوطات اليونانيــة بمكتبة الدير ، على 
أيدي الأرشيمندريت أنطونين كابوستين . حيث قام بفهرسة 1310 مخططاً أي ما يعادل نصف 
	حجم المخطوطات الموجود آنذاك بالمكتبة . وقد ترك كابوســتين نســخة من هذه الفهرســة 

 Volkoff O.V. La recherche de   : أنظر   ، سيناء  لقانون  روسيا  إقتناء  تاريخ  حول  للمزيد   472 
manuscrits en Egypte. Le Caire, 1970, p. 197-219  

Bibliorum Codex Sinaiticus. T. 1-4, СПб., 1862  473
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة رقم 821\1 ، وثيقة   474 

رقم 567 ، السطر 13.  
 Forsyth G. The Monastery of  St. Catherine at Mount Sinai: the Church  475 

the Fortress of Justinian. In: Galey, John. Op. cit., p. 56  
باباي���وان . أ - »دي���ر س���انت كاترين« مترجم م���ن الإنجليزي���ة ، فلاديمير بيلياك���وف ، إصدار   476 

دير سانت كاترين ، 1996 ، ص� 26 .  
ألفيروفا . ف ، المرجع السابق ، ص� 20 : ص� 21 .  477

بابايوان . أ ، المصدر سالف الذكر ، ص� 33 .  478
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لدى الدير ،وقام بإهداء النسخة الثانية للهيئة الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية 479 .

ــة الــتي بدأها كابوســتين ، قام بإســتكمالها باحث روســي آخــر يُدعى  تلــك التجرب
ف.ن.بينشيفيتش . فقد ارتحل إلى سيناء ثلاث مرات في أعوام : 1907، 1908 ، 1911 وقد أنهى 
عمليــة فهرســة المخطوطــات اليونانية . ولم يقتصر الأمــر على ذلك ، بل قام بينشــيفيتش 
بإصدار أول وصف أثري للدير . وقد بذل مجهوداً جباراً في وضع وإصدار دليل إرشادي كبير 

بـ  “ أسماء الشخصيات التي زارت سيناء ، وبعض الأعمال عن  سيناء ” 480 . 

لم يكن من الطبيعي أن يُكتب النجاح لمثل هذا العمل الشاق الطويل ، لولا مساعدة 
آباء الكنيسة في سيناء ، وقد حظيت تلك المساعدة بتقدير واضح في روسيا . ففي السادس 
عشــر من ديسمبر من عام  1909 حصل مطران سيناء بورفيري الثاني على وسام القديسة أنّا 
من الدرجة الأولى وذلك نظير “ مســاعدته في الأعمال العلمية  للبروفسير  ف.ن.بينشيفيش 
من أكاديمية ســانت بطرســبورج الدينية ، الذي تم إرسالة في مهمة علمية إلى شبه جزيرة 
سيناء” 481  ، في شبه جزيرة سيناء . ونشير هنا إلى أن أعضاء الكنيسة في سيناء قد حصلوا 
على أوسمة ومكافآت من الإمبراطورية الروســية  ، وذلك لأكثر من مرة نظير مســاعدتهم 
للــروس . حيــث حصل المطران بورفيري الأول وخليفته في عام 1891على وســام القديســة أنّا 
مــن الدرجــة  الأولى482 ،  وفي عام 1910 حصل الأرشــيمندريت نيوفيت على وســام القديســة 
أنّا من الدرجة  الثانية ،  وكان هو المســئول في دير ســيناء عن تحديد مكان إقامة  الحجاج 

الروس483.

ــوا أول من اهتــم بمجموعــة الأيقونات  ــروس ، كان تجــدر الإشــارة إلى أن الباحثــين ال
القيمة  المحفوظة داخل الدير . ففي عام 1888 وضع البروفســير  أ.أ ديمتريفســكي الأستاذ 
بأكاديميــة كييف الدينية ، كاتالوجاً يضم أكثر مــن 500 أيقونة 484 أي ما يعادل ثلث 

ما كان يحويه الدير آنذاك .

وصف المخطوطات اليونانية بمعبد دير سانت كاترين ، المجلد الأول ، سانت بطرسبورج ،   479 
1911 ، ص� 17.  

ذاكرة س���يناء . الآثار والجفرافيا ، ب . ف بينش���يفيتش ، الإصدار الأول ، س���انت بطرس���بورج ،   480 
1912 ، الإصدار الثاني 1925.  

أرش���يف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 317 ، حافظة 821\1 ،  وثيقة رقم   481 
576 ، السطر 16 .  

المرجع السابق ، وثيقة رقم 571 ، السطر56 .  482
أرشيف الشئون الخارجية للإمبراطورية الروسية ، ملف رقم 142 ، حافظة رقم 497 ، وثيقة رقم   483 

3108 ، السطر الخامس .  
نيكيتن . د ، المرجع السابق .  484
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بعــد أحــداث ثــورة 1917 انقطعت صلات روســيا العلميــة ورحلات الحج إلى ســيناء . 

والسبب الرئيس وراء ذلك يتمثل في إضطراب الوضع داخل روسيا ، وهناك سبب آخر يتمثل 

في أن الإنجليــز الذين كانوا يحكمون مصر آنذاك ، كانوا يحرصون على عرقلة تطور 

علاقــة مصر مع دولتنا ، خشــية تغلغل الأفكار الشــيوعية إلى البــلاد . وكانت النتيجة  

تأخر البدء في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي التي بدأت عام 1943 . 

في الســنوات الأخــيرة عــادة رحلات الحجاج الروس إلى ســيناء من جديــد ، وبدأ يتزايد 

تعــداد الحجاج الروس إلى دير ســانت كاترين . ولهذا فقــد تم ترجمة كتاب دليل الدير إلى 

اللغة الروســية 485. وظهرت أولى المطبوعات التي تروي تاريخ الأماكن المقدســة في سيناء 486. 

وعلى الرغم من ذلك ، مازالت الصلات العلمية مع الدير مقطوعة حتى الآن .

فعلى مدار قرن بأكمله ، وفي الوقت الذي لم يشــارك فيه العلماء الروس في الدراسات 

والأبحــاث الأثرية والثقافية – التاريخية للكنوز التي يحويها الدير ، تقدم علماء الغرب في 

هــذا المجال بصــورة مذهلة 487 . ولكنهــم تطرقوا بالكاد إلى جانب علــى درجة من الأهمية 

بالنســبة لنا ، ألا وهو دراســة الجانــب المادي لعلاقة روســيا بالدير التي اســتمرت عدة قرون . 

وهناك أدلة عدة لذلك .

ــا الضريــح الفضــي المطلــي بالذهب ، ليضم رفات القديســة ســانت  ســبق وأن ذكرن

ــذي تم إهدائه في عام 1687 وتم إرســاله في عام 1860 ، من قبل أميرة روســية من  كاتريــن وال

العائلة المالكة . 488 ، هذا بالإضافة إلى برج الأجراس الذي تم إنشاؤه بأموال روسية   وأجراسه 

التســعة المصنوعــة بأيــدٍ روســية  . كذلك يوجــد بالدير مجموعــة هائلة من قلــب الثقافة 

الروســية مثل الأدوات الكنيســة والأيقونات  والمخطوطات ، وأوائل المطبوعات . وقد شاهد 

المؤلف بعينه عدداً من تلك الكتب أثناء زياراته المتعددة للدير بداية من عام 1988   والجولات 

التي قام بها تحت قيادة مطران الدير دميان .  

بابايوان . ي ،  المرجع السابق .  485
ألفيروفا . ف ،  المرجع السابق ،  دير سانت كاترين ، موسكو 1998 .  486

أنظر : على س���بيل المثال مقدمة الأس���اتذة الأمريكان جورج فورس���ت وكورتز فايتسمان في كتاب  487 
)Galey, John. Sinai and Monastery of St. Catherine )Cairo, 1985( أو ف���ي كتاب “    
“ The Monastery of St. Catherine” .  الصادر من المؤسس���ة الدولية لدير سانت كاترين ،    

في لندن 1996 .  
بابايوان . أ ،  المرجع السابق ،  ص� 13 .  488
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أشــار جريجوريفيتش بارســكي الذي زار سيناء في عام 1728  : “ إلى وجود عدد هائل 
مــن الأيقونــات الصغــيرة والكبيرة الحجم داخل الديــر ، رسمها فنانون  مهــرة  من البندقية  
ــان  والبعــض بيــد فنانــين روس مهــرة “ 489 وفي ينايــر من عــام 1992 أتيحــت الفرصة  واليون
لمؤلــف هــذه المقالة ، للتحقق من صحــة تلك المعلومات ، حيث عرض  المطــران دميان  وكان 
شــخصية معروفة للروس  الأيقونات الروســية : “ميلاد الســيدة العذراء “  والتي تعود للقرن 
السابع عشر  وأيقونة  “البشارة”  وتعود للقرن الثامن عشر في  كنيسة   العليقة الملتهبة . 
	وفي الكنيســة  الصغيرة المجاورة  لشهداء ســيناء عرض  أيقونتان مترافقتان وهما أيقونة  
“العذراء  إيفرسكايا” ، وأيقونة  “الرب  القدير”  وتوجد على الأيقونة الثانية تاريخ رسمها 
ــذي يعــود إلى الحادي والعشــرين من ديســمبر 1754 . وعرض الأب ســيلفان على المؤلف  وال
ثلاث أيقونات روســية محفوظة في عدة كنائس للدير  . والأيقونات هي :  “عيد الصعود” 
وتعود للقرن السادس عشر ، وأيقونة  “القديس نيكولاي” ،  وأيقونة “ السيدة  العذراء”490 .

ــه إلى الأيقونات الروســية الثــلاث  وهــي : -  أيقونة  “   قــد أشــار د.نيكيــتن  في مقال
ــرب” وتعود للقرنين 15-16 ، وأهديت من موســكو  للدير في نهاية القرن الســادس  تجلــي ال
عشــر، وأيقونة  “البشارة” وهي من أعمال الفنان رســام الأيقونات ماكاري أوستاتكوف، 
وتم نقلهــا للديــر في عام 1610 )ومن المرجح أن يكون ذُكــر ذلك فوق الأيقونة الموجودة في 
كنيسة العليقة الملتهبة( وأيقونة  “ميلاد السيد المسيح”  بالقرن السابع عشر ، التي رسمها 

وأهداها سيميون  بروزانوف 491 .

	أورد الباحث جون جالي في كتابه نسخاً لثلاث أيقونات روسية وهي :	 
“القديس سيرجي أمام السيدة مريم العذراء مع بطرس ويوحنا “ القرن السابع عشر ، وأيقونة  
“ القديس نيكولاي”  القرن الســابع عشر 492 ) تلك التي أرانى إياها  الأب سيلفان (  وأيقونة 

“القديس أليكسي” القرنين السابع عشر والثامن عشر .

هذا ، وقد اكتشف المهاجر الروسي البروفسير المؤرخ ، جريجوري إيفانوفيتش لوكيانوف 
ــذي وصــل إلى الديــر في عــام 1932  أيقونة ثلاثية في كنســية العليقة  	) 1885-1945( ، وال
الملتهبة ، وهذه  الأيقونة  هدية من القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش . ويعتقد  لوكيانوف 

أنها   تننتمي لأعمال رسام الأيقونات المعروف ياكوف سلطانوف 493 . 

رحلة فاسيلي جريجوريفيتش بارسكي براكي ألبوف ... ،  ص� 272 .  489
فلاديمير بيلياكوف  »أفريقيا مأوى الطيور المهاجرة«  ، صفحات 15 ، 18 .  490

نيكيتن . د ، المرجع السابق .  491
Galey J. Op.cit., icons No.  76, 85 & 91  492

Volkoff O.V. Voyageurs Russes en Egypte. Le Caire, 1972, p. 7, 319  493
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نضيف هنا أن حامل أيقونات  كنيسة دير جورجي رائيفسك في منطقة الطور والذي 

بُنى في نهاية القرن التاســع عشــر ، وينتمي إلى كنيسة سيناء الأرثوذكسية ، كان من 

إهداء روسيا أيضا 494 . وقد رأي كاتب هذه السطور الأيقونات الروسية في كنيسة القديس  

موسى في الدير النسائي في وادي فيران ، الذي ينتمي إلى كنيسة سيناء الأرثوذكسية . 

كذلك يوجد بمكتبة دير ســانت كاترين الغنية التي لاتتفوق عليها ، أي مكتبة 
أخــرى غير مكتبــة الفاتيــكان ، مخطوطات وكتب روســية قديمة ، حيــث يوجد في ما 
يُســمى بـ  “ المجموعة القديمة “ حوالي 40 مخطوطة ســلافية ، ومنها مخطوطات روســية495، 
	ولم تخضــع كل هــذه المحتويــات للدراســة والبحــث  . كمــا توجد مخطوطات روســية في  

“ المجموعة الجديدة ” 496 ، وهي لاتزال في انتظار دراسات وأعمال الباحثين . 

	عــرض المطــران دميان على كاتــب هذه الســطور ثلاثة كتب روســية قديمة - وهي  
“ المزامير”  والذي يعود للقرن الســادس عشــر ، وهومكتوب على ورق الرق ، و غلاف سميك  
مع مشــابك معدنية  و”  الإنجيل”  ويعود للقرن الســابع عشر ، وأخيراًً ، عرض عليّ “  أعمال 

الرسل  “  وقد تم طباعته في عام 1738497 ، في منطقة غار كييف- بيتشرسكى  498∗. 

كمــا يوجــد في الدير كذلك عــدد لا بأس به ، من الأدوات الكنســية المصنوعة في 
روســيا . وقد ذكرنا ســابقا تابوتين وتســعة أجــراس .وليس هذا كل شــيء ، بل قليل من 
كثير . ويبرز  جون جالي في كتابه القلادة  فائقة الصنع ، التي تعود للقرن السابع عشر،  

وبداخلها  الحجر الكريم  الخاص بالقديسة كاترين المرصع  بالياقوت واللؤلؤ 499 .

ــاه هنا من نماذج  الثقافة  المادية الروســية ، قليل مــن كثير  تراكم على  إن مــا أوردن
مــدار قرون من تاريخ العلاقات المتميزة  بين روســيا والكنيســة الأرثوذكســية بســيناء، 
تحويها جدران كنيسة دير سانت كاترين . ويؤكد المؤلف أن فهرستها  ودراستها  ستثمر 
ــك العمل يمكــن التوصل إلى  	عــن قيمــة علمية مهمــة . وليس من المســتبعد أنه خلال ذل

ألفيروفا . ف ، المرجع السابق ، ص� 172.  494
Galey J. Op. cit., p. 154  495

 Tarnanidis J.C. The Slavonic Manuscripts Discovered in 1975 at St  496 
Catherine’s Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988  
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ــادرة ،  حيث إن الدير طوال  أربعة عشــر قرناً من وجــودة ، لم يتعرض أبدا لأي  اكتشــافات ن
نهب أوتدمير . ومن غير المســتبعد أن هذا الدير يحوي نماذج من الثقافة المادية  الروســية ، التي 

لا يوجد مثيلها حتى في بلدنا روسيا . 

لمثل ذلك العمل ، وكذلك لكتابة  تاريخ العلاقات بين روســيا وســيناء ، يمكن أن 
تمد أرشيفات الدير   يد العون والمساعدة بدرجة كبيرة . بيد أن هذه الأرشيفات لن تكون  
متاحة للباحثين في المســتقبل القريب ، حيث إن علماء من اليونان بدأوا للتو  في وصف تلك 

الأرشيفات  . 

من خلال المبادرة التي تقدم بها كاتب هذه السطور يقوم  مركز علوم المصريات باسم 
البروفســير  ف.س.جولينشيف ، التابع لجامعة موسكو للعلوم الإنسانية ، بإعداد أول بعثة 
علمية روســية إلى ســيناء منذ قرن  ، بهدف فهرســة ودراســة مواد الثقافة الروسية المتواجدة 

بالدير . 

قــد حصلت البعثة علــى الموافقة المبدئية مــن المطران دميان ، مطران الدير في ســيناء. 
ونظــراً لأن هــذه البعثة ســتتوجه بغرض العمل والدراســة في دير ، وليــس في متحف ، فقد 
كان من الضروري أن تلعب الكنيسة الأرثوذكسية الروسية دوراً هاماً ، في دعم ومساندة 
وإعداد تلك البعثة . وبارك البطريرك أليكسي الثاني ، بطريرك الكنيسة في موسكو 
والكنيســة الأرثوذكســية الروســية ، جميع أعضاء تلك البعثة في ربيع  2002 ، وكذلك 

ممثلي باقي التخصصات المختلفة في تلك البعثة . 

الآن بــات الأمر متوقفاً ، على تمويل نشــاط تلك البعثــة . وفي حالة الوصول إلى ممول   
وقيــام البعثة بعملها ، فإن  مادة عملها ســتكون  العلاقة بين روســيا ودير ســيناء الممتدة 
لقــرون طويلة ذات النتائج الفريدة بل وســيصبح هذا العمل بمثابة قاعدة راســخة لانعاش 

وتطوير تلك العلاقات في إطار عملية التحضر الإقليمي والعالمي 500 .

كان الموس���م الوحيد لتلك البعثة في الفترة من مارس/ آذار – أبريل/ نيسان 2003 . أنظر : نتائجها   500 
في كتاب  »كنوز س���يناء« فلاديميربيلياكوف ، موسكو ، 2004  ،  باللغة الروسية ، وتحت الطبع    

ترجمته للغة العربية من إصدار دار نشر أنباء روسيا 2014 .   

فلاديمير بيلياكوف
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